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بعد سقوط المنظومة الماركسية ومعسكرها وأحزابها وحكوماتها 
س اعم وزوال «الشقاق الاجتماعى: الذي أاسثهر داجل 
اللتشيارة الشربية ا كترم مسعيت غامها- الشقاق بين «اللببرالية ت 
الرأسمالية؟ و «الشمولية - الشيوعية» - أعلئت الليبرالية الغربية 
عن انتصارها «التاريحى» لا فى إطار حضارتها الغربية فقط » وإغا 
مدغية عالمية - بل وأبدية - هذا الانتضار . ....وكان كعات 
افوكوياما» الأمريكى الخنسية + اليابانى الأضل - (نهاية التاريخ) 
الاعلان عن دعوى وادعاء هذا الانتصار . 

ولقد حظى هذا الكتاب الصغير فى وطن العروبة وعالم الإسلام 
باهتمام كبير » ونقد كثير ءورفض شديد ! . . وقبل أن تهدأ عاصفة 
(نهاية التاريخ) أثار الكاتب الأمريكى - اليهودى الديانة - 
«ضامويل . ب هانتتجتون: عاضفة أشد» بدراسته عن (صراع 
التضمارات) ٠.‏ فى الدراسة الى اسعقيلع :فى شدرقنا العبريى 
والإسلامى - أيضا - باهتمام كبير » ونقد كثير » ورفض شديد ! . 

وعلى حلاف هذا الاستقبال الغاضب والرافقن + الدى 
استقبلت نه عاتان الدراستان.... قلقد كان الأولى - فى تقديرق - 
أن نتأسلهما حيدا ».وأن ننظر إليهما باعتيارهما إعلانا صريحا 
وضادقا عن «واقع موقف» الحضسارة الغربية من الأثم والقوميات 
والحضارات غير الغربية ؛ و(واقع مو قفا اللسرالية ال أسمالية 
من الفلسفات والمذاهب الاجتماعية الأخرى . . ومن ثم كان 
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علينا أن نشكر «فوكومايا» »و «ضامويل هاتتنججون: على 
الصدق فى إعلان حقيقة واقع الموقف الغربى من «الآخرين» .. 
كل الا رین : 

ف «فوكوياما؛ أراد أن يعلن - فى حظة صدق »عبرت عن «واقع 
موقف» الحضارة الغربية - أن سقوط الشيوعية يعنى : السيادة 
الأبدية لليبرالية الرأسمالية الغربية - ومن ثم لنظامها «العالمى» 
الجديد »على كل المذاهب والفلسفات الاجتساعية » وعبر كل 
القارات والآأم والحضارات . . وإلى الأبد ! .. 

وكان مفترضا - وواجبا - أن نولى الاهتمام » وتقدم الشكرء لمن 
يصارحنا بحقيقة موقف الغرب من المذاهب والأيديولوجيات 
والحضارات غير الغربية . . فمن يصارحنا بحقيقة موقفه منا أولى 
بتقديرثا وشكرنا - حتى ولو كان عدوا لنا - من أهل الغواية 
والمراوغة الذين يقدمون «الفكرا فى ثياب «الدبلوماسية» 
ويتحدتوت عن «حوار الحضارات» فى دات الوقت الذى 
يجتاحون فيه كل مقومات ذاتيتنا الحضارية » من الثقافة - إلى 
القيم إلى الاقتضاد... وحص السيادة الوطنية ... وحق تقرير 
ا : 

ولقد تابعت الكثير عا كتب عن دراسة «هانتنجتون» حول 
(صراع الحضارات) .. ووجدت - فى كثير من هذا الذى كتب 
عنه - رفض الذين كانوا يتمنون لو أن الرجل لم يعلن حقنيقة 
الرقك القرس من الخضارات غير الغرينة !! :: 

أك نظر الكثيرون 5 حدرث «هانسحتون! عن : 


© أن الصراع القادم شو ضراع حضارات ۲ ايز بينها ودد 
أوطانها وحدودها #الثقافات! . . 

© وأن أشد وقائع هذا الصراع قائم بين الخضارة الغربية وبين 
الحضارة الإسلامية +والخضارة الصينية ... 

© وأن على الغرن أن (يُحيّد الحضارات الأخرى . حتى يصرع 
ا لحضارة الإسلامية والحضارة الصينية » ثم يستدير ليحتوى تلك 
الحضارات التى #بخيدها» ! ... 

لقد نظر الكقيرون إلى حديث «هانتنجتون» هذا باعتباره 
«رأيا؛ فانتقدوه . . بينما الرجل يتحدث عن «واقع موقف» 
الحضارة الغربية - التاريخى - فى هذا الميدان . . وعن تصاعد 
حدة (واقع» هذا الموقف »بعد سقوط الشيوعية وفراع 
الليبرالية الرأسمالية الغربية من نزيف الشقاق والانشقاق 
الاجتماعى الداخلى » الأمر الذى أعاد الوحدة الاجتماعية - 
على أرض الليبرالية - لكل دول وقوميات الحضارة الغربية ؛ 
وزاد من قوة قبضتها فى مواجهة :الا خرين» ! ... 

فللرجل فضل الإعلان عن «واقع الموقف» الغربى . . وكان أولى 
بنا أن ننظر إلى دراسعه بهذا المنظارء ولو أننا نظرئا - حتى النظرة 
العجلى - إلى اواقع) غلاقة الحضارة الغربية - تاريخخيا - يغيرها 
من الحضارات » لوبجدنا أن هذا «الواقع - التاريخى» قد جسد هذا 
الذئى عدن عنه «هانتتجتون» فى تاريخ من الصراعات والهيمنة 
والفطرمتة و الا ستاو والاستصاول ...فد غؤوة الإسكيدي الأ كبر 
(5ه" - 584 ق بم) - التى أحضصعت الشرق للإغريق والرومان؛ 


حتى أزاحتها الفتوحات الاسلامية ء بعد عشرة قرون !. . وغبر 
الغزوة الصليبية ؛ الى جاءت لعسععيد الهيعة :على الشرق : 
ودايت حجملاتياقفرتسن من السات (489 -:59ه1:558- 
1١‏ م) .. ووضولا إلى الغؤوة الحديغة : التى بدأت الالعفاف 
موك العاله الإسلامى فور سقوط :غرناطة» » واقتلاع الإسلام 
وحتضارتة من عرب آوربا = فين الأندلى = (لاقم ه 1557م) . . 
ئم ثنت بخزو قلب العالم الإسلامى - مصر والشام - بحملة 
بونابرت (119/59 -1871م) على فصر (۱۲۹۳ھ ۱۷۹۸م) ...= 
وهى الغزوة التى لا زال المسلمون يعالحون جراحها وآثارها حتى 
كتابة هذه السطور | ... وحتى الحديث عن إفصاح «هانتنجتون» 
عن حقيقة موقف الغرب من هذا الصراع . . 

وغير هذا «الواقع التاريخى» الذى جد «النزعة الضراعية؛ 
للحضسارة الغربية إزاء غيرها من الخضصضارات > وإزاء االخضارة 
الإابدلامية على وجه الخضوض ...هناك الكتابات. الى قك تمر 
على الحصر ؛ والتى تتحدث عن «المركزية الغربية» التى جعلت 
وتجعل الحضارة الغربية نرّاعة إلى احتراء الآخر » وترورضه ودمجه 
فى غطها الحضارى ومنظومتها القيمية . . وهى النزعة التى 
اعتمدت طريق «الصراع» فى العلاقة بالآخرين »بل وجعلت من 
هذا الصراع مع الأخرين ؛ ومن احتوائهم ؛ وإلغاء ذاتيتهم 
وخصوصيتهم وهويتهم وقيزهم » جعلت من ذلك كله «رسالتها 
الحضارية النبيلة!4 التى تقوم بها لتمدين غؤلاء الآ عرين!! 
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ولقد ساعدت النظريات القلانث » الى نكت واتمرت هله 
«النزعة الصراعية» فى البنية الفكرية للحصارة سك 8 

- ۱۷۷٠ ( الهيجلية - نسبة إلى «هيجل» عع‎ - ١ 
61اع) فى فلسفة التاريخ هى موس ود‎ 
0 اخديد للعصر القدج ااي ا مع مكوناته لي‎ 
5-7 

؟ - والدارونية - نسبة إلى تداروك1 108119111 (18:3 - 
5م ) - فى فلسفة التشوء والارتقاء . . وهى التى قامت على 
صراع الأحخياء ؛ ونس ومسجو الأقوى للأضعف والضعيف ؛ لأن 
الأقوى - بإطلاق - هو الأصلح بإطلاق 

۳ - والصراع الطبقى - سواء فى ماركسية «ماركس؛ 01316 
(PIANT - AY)‏ - أو قى اللسيرالية الرأسسالية - ٠:‏ والذى يعمد 
«البرعة والفلسفة السرامية ف a‏ ت الطبقات الاجتماعية . 
فالطبقة 4 وموس وس ويس ميا لطبقة القدية ؛ لتقهرها ؛ وتايحها ؛ 
وترثها » وتنفرد بكل الشمرات والامتيازات والسلطات .. البورجوازية 
فى الليبرالية . . والبروليتاريا عند الماركسيين . 

لقد ساعدت هذه النظريات الثلاث + التى صبغت هوية 
الفا العرية فة القليفة الصراعية على إمائة الغو 
الغربى »إبان «صراعه» مع الحضارات غير الغربية . . فبما أنه هو 
الأقوى »فهو - إذن - الأصلح .. ولذلك ٠‏ فإن صراعه ضد 
الحضارات الضعيفة » والبتى الموروثة للأم المستضعفة :هو 
«قانون علمى» ؛ وارسالة نبيلة» يقوم بها هذا الرجل الأ بيض 


لإزالة «الماضى» . . والمواريث والمؤسسات «الضعيفة؛ : وإحلال 
النموذج الحضارى الغربى «القوى . . والأقوى»: فى العالم 
كله » عبر التطبيقات المتنوعة «لفلسفة الصراع» ! . . 

أما اختصاص الإسلام وأمته وحضارته وعللمه بالحظ الوافر من 
جهود الغرب فى ضراع الحضارات + فإن واقع الصراع التاريخى 
شاهد عليه . . وصورة الإسلام ورسوله - يكل - وصورة المسلمين ؛ 
فى الذاكرة والخيلة والثقافة والإعلام الغربى شاهد - ألجمر- 
عليه ا وكلهة القاق المسكى الال ,جلو اشا - الذي 
كشب فق القحوععات العرنية ... وحلد تاريخ «مشكلة الشرق 
الأوسط» مع الغرب - فقال : ١إن‏ تاريخ مشكلة الشرق الأوسط 
نعود إلى القرث السابع لمالا د» ا كن ا ظهور الإسلام - 5 
وهى كلمة جديرة - وحدها - بإفاقة السكارق والنيام ! 1 

لذلك كله - ولمثله الكثير - كنت أقتى - مع رفضنا لقلسفة 
الصراع فى علاقات الحضارات ؛ ومع تزكيتنا لمنهاج الإسلام فى 
التدافع والتسابق بين الحضارات على طريق التقدم - أن ننظر إلى 
هذا الذى قدمه «صامويل هائتنجتون» باعتباره «فضيلة ضدق؛ : 
عبرت عن «واقع الموقف الغربى» فى العلاقة «بالآخرين! . . وهو 
«الواقم) الذى خميرناه تاريخيا . + والذى صارحنا هاجتو بأنه 
ابت وعستهر فى المستقبل القريب والبعيف ! :: 


© قالرجل | لم يتحاول خداعنا - كما يصنع كتان عربيود 


أخرون . . ومعهم| أغلبية المتغرين من مثقفيتا - بالقون بوأ جد يه 
الحمضمارة عالمبا 5 وإثما شال الرجل بتعددية ا خضارات على هذا 








الكوكب الذى نعيش فيه . . وهو قد خدده الثقافة» معيارا لتعدد 
وتمايز الحضارات ا ففى «المدئية» وعلوم المادة 1 وعمراك الواقع 
المادئى تشحرك كل الحضارات : . لكنها تتمايز وتختلف فى عمران 
الهامة قال «هاتتحتون؛ : إن الحضارة هى كيان ثقافى . . ١,‏ . 

وعن التعددية الحضارية - فى عالمنا - . . والمعايير الثقافية التى 
أتمرت هذه التعددية » يقول : ١‏ : . وليس ثمة حضارة عالمية » بل 
عالم من الحضازات المختلفة .. وفى العالم سبع أو ثمان 
حضارات كبرى : 

. . الحضارة الغربية‎ - ١ 

1- والضينية الكونف و شيوسية. 

۳ - واليابانية . . 

ت والاسلامية 00 

e والهندبة‎ - 8 

5 - والأرثوذكسية السلافية .. 

/ - والأمريكية اللاتينية ... 

/ - ورا الأفريقية . . 
والثقافة > والعادات > وأهم س دل الدين : 

وأبناء هذه الحضارات الختلفة لديهم آراء مختلفة عن العلاقة 


للتار العامة م؟ 


بين الله والإنسان . والفرد والجماعة ؛ والمواطن والدولة ؛ والاباء 
والأبناء » والزوج والزوجة . وكذلك آراء متباينة عن الأهمية 
التسبية للحقوق و لاحات والحرية والسلظة الاد 
والتنظيم القرفئى.. 

وهذه دعم هی نتاج قرون ؛ ولن تختفى فى القريب 
العاجل » إذ أنها أكثر جوهرية من الاختلافات بين الأيديوجية 
السياسية والنظم اليياسية» : 

سلا حدد «ضامويل هاننجدون» - فى دقة وموضوعية - 
موققه مح تلد الحضارات .ومع دور التقاقات المشماية کی 
التعددية: الحضارية »ودور الدين والثقافة فى التمايز الحضارى . 
وتنوع الأ - ومن ثم الحضارات - فى فلسفات : رؤية انين 
والماضى والمستقبل ؛ وتصوراتها المتنوعة للمثل والمعابير الحاكمة 
والمنظمة للعلاقات بين الفرد واجموع ا وبين الآمة والدولة .وبين 
الحرية والمسئولية » وبين الآباء والأبناء وبين الزوج والزوجة ».وفى 
المساواة والتراتب الهرمى . . إلخ . . إلخ 

© وبعد هذا لاسي - الموضوعى والدقيق - للتعددية 
الحضارية فى عالنا » ورصد معاييرها »> واللإشارة إلى أضالتها 
وثباتها ».وعلو تأثيراتها غلى الأيديولوجيات السياسية والنظم 
السياسية : أفصح «هانتنجتون» عن الموقف الغربى المنحاز 
لفلسفة الصراع بين الحضارات ١‏ لا كموقف ذاتى اختاره وببشر 
به ويد عو إليه «هانتنجتوك» » وإنما «كحتمية واقعية» للموقف 
الغربى إزاء الحضارات الأخرى . 








فهو مفجرة اؤاضف) لتاريخ هدا الصراع الغربى مع الخحضارة 
الإسلامية ؛ عندما يقول : :إن الصراع على طول خط الخلل بين 
الحضارتين الغربية والإسلامية يدور منذ ٠٠٠١‏ عام ؛ وعلى كلا 
الجانبين يُنظر إلى التفاعل بين الإسلام والغرب على أنه صدام 
حضارات؛ . . 

وهو بالنسبة للمستقبل - مستقبل العلاقة بين الغرب والخضارة 
الإسلامية - يفصح عن الخططات التى تعلنها الكشير من دوائر 
صنع القرار الغربى ومراكز الفكر الاستراتيجى الغربى - وهو مدير 
أحد تلك المراكز يجامعة هارقارد الأفريكية -.. فيقول : :إن 
البؤرة المركزية للصراع » فى المستقبل القريب » سوف تكون بين 
الغرب والدول الإسلامية والآسيوية . .2 : 

© وبعد هذا «الإفصاح» عن «وافع الموقف الغربى» من صراع 
الحضارات - تاريخيا . . وفستققبلا - .. يأتى دور «هانتجتون» 
كمفكر استراتيجى غربى - يهودى الديانة - ليشير على 
حضارته الغربية يكيقية إدارة هذا الصراع الحضارى » مستقبلا . 
ومراحل هذا الصراع » وأولويات المعارك فيه . . 

فهو يشير على ضناع القرار - فى حضارته الغربية - بتقسيم 
مراحل الصراع المستقبلى إلى مرحلتين : 

الأولى - والقريبة - :هى مرحلة «المدئ القضير» ..وفيها 
ينصح «هانتنجتون؛ الغرب بتوحيد غالمه الحضارى ؛ وتحجييش كل 
أدوات الصراع - من آلة الحرب إلى الاقتصاد » إلى السياسة ؛ إلى 
الثقافة ؛ إلى القيم ؛ إلى المؤسسات الدولية - وتركيز الصراع ضد 





ا لحضارة الإسلامية والحضارة الصينية . . فيقول : «إته على المدى 
القصير من مصلحة الغرب أن يعزز تعاونا أكبر ؛ وتوحيدا فى 
نطاق حضارته » وعلى وجه الخصوص بين مكونيها : الأوربى 
والأمريكى الشمالى © وأن يدمج مجتمعات شرق أوربا وأمريكا 
اللاتيئية فى الفرب » وهى مجتمعات ذات ثقافة قريية من ثقافة 
الغرب © وأن يعزز علاقات التعاون مع روسيا واليابان : ويحافظ 
عليها © وأن يحول دون تصعيد الضراعات المحلية بين 
الحضارات إلى حروب كبرى بين الحضارات» © وأن يحد من 
توسع القوة العسكرية للدول الآسيوية والإسلامية © وأن 
يخفف من تقليص القدرات العسكرية الغربية © ويحافظ على 
التفوق العكسرى شرق وجنوب غرب آسيا» © وأن يستغل 
الخلافات والصراعات الغربية فى الحضارات الأخرى © وأن 
يقوى المؤسسات الدولية التى تعكس وتسوغ المصالح والقيم 
الغربية : وتضفى غليها الشرعية © وأن يروج لاشتراك الدول 
غير الغربية فى هذه المؤسسات . .؛ 

فالرجل - كأسبتاذ وخبير فى الاستراتيجية ...وعقرب من دوائر 
صنع القرار - يضح لقومه اجدول أعمال» الصراع المضارئ: فى 
«مرحلة المد ى القصير»ة.. وهو جدول أعمال» نر تطبيقاتة 
قائمة على قدم وساق !.. 

فالمطلوب من الغرب - فى «المدى القصير» من هذا الصراع 
الخضارى : 

١‏ - توحيد كيانه الحضارى » وتعزيز التعأون بين دوائره ؛ ودمج 





شرق أوروبا بغربها » وكل أوروبا مع أمريكا الشمالية وأمريكا 
اللاتينية .. أي الغرب الثقافى والقريب من ثقافة الغرب ...وهو 
الغرب النصراتى ممذاهبه امختلفة:. 

اا والتعاوت والتحصسيد وضبط الصراعات فى كل الدوائر 
الخضارية :بل واستعغلال حتى تناقفنات الغرن فى داخل 
الحضارات غير الغربية » لكى يكون التركيز ؛ فى الصراع ؛ ضد 
الإسلام والصيعن : 

ا وتقليصس القدرات العسكرية للمسلمين والصيتيين 3 وزيادة 
القدرات العسكرية الغربية »والحخفاظ على التفوق العسكرئ الغربى 

٤‏ - وتقوية المؤسسات الدولية التى تنهض «بتسويغ المصالح 
والقيم الغربية » وتضفى عليها الشرعية ؛ وإشراك الدول غير الغربية 
فى هذه المؤسسات» . . لتلتزم بالموائيق «الدولية» المسوغة للمصالح 
والقيم الغربية - على النحو الذى رأيناه ونراه فى المؤتمرات والمواثيق 
التى عقدت وتعقد تحت مظلة المؤسسات «الدولية» - من «السكان» 
- فى القاهرة - إلى «المرأة» - فى بكنين:- إلخ .الخ .. 

تلا شن معالم خخطة (هانتتحتون! للمدة. القصير > والمرحلة 
الأولى من صمراع الغرب الحضارى » الذى ينصح بتر کیزه على 
الحضارتين الإسلامية والصينية el‏ 

أما المرحلة الثانية - من هذا الصراع الغربى ضد الحضارات 
غير الغربية - مرحلة «المدى الظويل» - فهى - بتعبير 


والتى جحت فى «تحديث» واقعها » مع احتفاظها بذاتيها وهويتها 
الخضبارية غير الغرفية!:: 

فبعد المرحلة الأولى من هذا الصراع الخضارى . . مرحلة كسر 
شوكة المضازة الأسلامية ٠‏ والحضارة الصينية ...تات سردا 
احتواء الخضارات الأخرى »غير الغربية » التى حيّدها الغرن فى 
المرحلة الأولى من هذا الصراع » وخاصة تلك التى جحت فى 
ميدان القوة والتحديث العسكرى والاقتصبادى .. وبعبارات 
«اهاتتتجتون! :أا على المدى الأطول. فسيكون اتخحاذ 
إجراءات أخرى أمرا مطلوبا . فالحضارة الغربية هى حضارة 
غربية وحديقة مغا.. وقد حاولت الحضارات غير الغربية أن 
تكون حديقة دون أن تصبح غربية . وحتى يومنا هذا لم تنجح 
فى هذا المسعى إلا اليابان » وسوف تواصل الحضارات غير 
الغربية محاولاتها للحصول على الثروة والتكنولوجيا والمهارات 
والمكنات والأسلحة » التى تمثل جرءا من كون الخضارة حديثة . 
كذلك ستحاول تلك الحضارات أن توائم هذه الحدائة مع 
ثقافتها وقيمها التقليدية » أما قوتها الاقتصادية والعسكرية 
فسوف تزيد بالنسبة للغرب . ومن ثم » يتوجب على الغرب - 
على نحو متزايد- : 

© أن يحتوى تلك الحضارات الحديثة غير الغربية : التى 
تقترب قوتها من قوة الغرب » لكن قيمها ومصا حها تختلف إلى 
حد كبير عن قيم ومصالح الغرب . وسوف يستلزم ذلك من 
الغرب أن يحتفط بالقوة الاقتصادية والعسكرية اللازمة لحماية 
مصالحه فيما يتعلق بهذه التضارات؛ ! 


هكذا عبر وأفصح «ضامويل . ب هانتنجتون» عن الرؤية الغربية 
بلستقبل المضارى للغال» الى تعيش فيه.. 

فالغرب يتصور ختصارته منفردة «بالعرش الحضارى» العالمى ١‏ 
أواللحاق نه لتبتيه .. حداتثة كان هذا النموذج “أو ما بعك 
الحدائة ١‏ ... لآن الليبرالية الرأسمالية هى - بالتسبة للعالم كله 
- هى نهاية التاريخ - «والقدر الغربى؛ » الذي ليس منة فرار ! 

و بور ر سی ا المتعددة i EET‏ بی ا 
ھا ر یھ | ل اة القصيرة والأولى 
م هذا الصراع الحضارئ 8 :كعبر سواكة الحضارة الأسلامية 
والخضارة اة مم ضط کل الخضار رات داخل او مانت 
«الدولية» ال تقوم ا تسويع المصالح والشمج يم الغربية 1 

وإضقاء الشرعية غليقاة:! . 

أما فى المدى الأطول - وبعد الفراغ من كسر شوكة الحضارة 
الأسحية واطشيارة العسية فق الفيفب الور ف 
شاا الضراع الحضارق 2 شو اجتواء ثفية الختضارات و 
رسيس eT o‏ 
واقتصاديا جد وهى الحصضارات الت سبق اوحيدها» الغرب 
المرحلة الأولى سن شلا الصمرا چ وذلك ليتحقق ا 
الانتتصار الأعظم فى هذا الصراع » منفردا بالقوة والتحديث 


:.! وقوة التجديك‎ 
FF FE 

مكنذا رقف الل وى - ب نف بارخ عى توائ الفكر 
استرات جى 2 وفى دوائر صنع القرا- 2 ولیس بالقسرورة 

ففى الغرب تيارات فكرية تدرك أن هذه الفلسفة الصراعية - 
الى تاها كثير من مراكز الدراسات الاستراتيجية الغربية . 
الفلسقة الضراغية إغا تمثل «خطيئة فكرية» » ووبالا على الإنسانية 
جمعاء . . وبعصض. هله العيارات الفكرية - فى الغري - يسعى إلى 
وبلورة القيم الأنعانية امش ده ن تلف الخحضارات واا ساق 
الفكرية والعقدية لختلف الأ والشعوب والديانات والثقافات ٠‏ 
هانتنجتون فهو هذا الذى رأيناه ورأينا مخططه فى صراع الخضارات ٠ ٠‏ 

ولنا أن نسأل:: من ذا الذى يستحق منا التقدير والاحترام : 
الحقسارية فى عالمنا . . ثم أفضح عن الموقف الغربى من هذه 
التغدذية الحضارية 1 3 

أم هؤلاء لكين يتحدعوئئا عندما يتحدون عن و اة الحضمارة 
العالمية + التى غدت - ما يسمونه العولمة) - قرية واحدة . , متجاهلين 


أن أهل هذه القرية ليسوا سواء . قمنهم القاتل ومنهم المقتول . 
الک جج بكل اشا الدمار وعنهم ص يتزع الح , . ومنهم 
om‏ والعرض والسيادة ومنهم المشرحون اوسنو اا 
الحقوق فى تقرير المصير + + ومنهم لبن يحتاحون اقتصاديات وقيم 
وثقافات الآخرين » ومن تتعرض هوياتهم وخصوصياتهم لأشرس 
أغوان الاجتياح 1 دفن يتصق الاحترام 7 

اهانتنجتون» . . الذى يضارحنا بحقيقة الفكر السائد فى الغرب 
- مرا كر الدراسات اللاستراتيجية وق دوائر صنع القت رارت 8 

أم دعاة ١العولة؛‏ 3 «(الكوكية؛ 4 «الكوننة ا 8 . أولعلك الذنة 
يطعمهم اعلام الغربى بالمصطلحات التى يصكها غّ ومضامين شلة 
امضخطلحات ؛ ليتطلقوا ت الترديد والتكرار والتقليد 1 
بالاخترام ! 

24+ FE 

وإذا كانت هله شی الرؤية الغربية للعادقة لس الحضازرات ع 
والعن تأسست على «الترعنة الصراصية» العى صب فت خكرية 
الختضارة الغربية - مند ضنراعات آلهة اليوتان بعضهم مع بعص 
وحتى ضراع الحضارات الذى تحدن عنه هانتتجمون - وعبر 
نة أعرى للعلاقة بين المقبارات: 

ل فالإإسلام برقضص فكرة الواحدية والمركزية الحضارية 3 باتجياره 


إلى «فلسفة التعددية» . كرؤية كونية . . فالواحدية هى فقط للذات 
الإلهية » وما عدا الله - سبحانه وتعالى - يقوم على التعدد 
والتسائد والتوازن والارتفاق .. 

برق الإسلام هذه التعددية السنة الإلهية والقائون الكحونى الذى 
لا تبديل له ولا تحويل .. فى الشعوب والأم والقبائل ٠.‏ و 
الألسئة واللغات والقوميات . : وفى الشرائع والملل والتحل ٠‏ 
المناهح والشقافات والخضارات ٠‏ . قالتعددية هى الأصل والقاعدة 
والقانون . . والعالم يجب أن يكون «منندى حضارات» لا 
حضارة واحدة تصارع وتصرع غيرها من الحضارات ! .. 

© والبديل الإاسلامى لصراع الخضارات:؛ ليس حالة «السِكوت) 
فى عنلاقات الحخضارات بعضها بالبعض الآخر ؛ لآن فى السكون 
راتا » را أفضى إلى «التبعية والتقليد» + اللذين ينتهيان إلى 
الواخدية والمركرية الحضارية . . وإئما البديل الإسلافى لفلسقة 
الصراع ؛ هو «فلسفة التدافع» بين الحضمارات : 

وهذا الحدافع هو «حراكا اجتماعى وثقافى وحفارق » أ 
تناف وتسابق بين الحضارات يعدل: المواقف الظالة » والممارسات 
الخائرة + والعلاقات المتحرفة + دون ضراع يضرع الأطراف الأخرق 
ت فيلغى التعددية - وإئما بالحراك والتسابق الذى يعيد العلاقات 
المختلة إلى درجة التوازن والعدل فى العلاقات بين مختلف 
الفرقاء 

افالتدافع الخضارى» = الت هو راك وتتافتن وتسايق ؛ 
يحافظ على ا . ویشوسط بين «الصراع! وبعن «السكون» - 


3 ل ب 





هو كلسشة الإسلام وسبيل حضارتنا الإسلامية 7 العلاقات بين 

وفلسفة التدافع هذه لت جرد افكر إسلامى "١‏ ؛ حت تكون 
من مناطق «الاجتهادات والمتغيرات» ؛ وإغما هى «دين ثابت8 ۽ 
ومتهاج بلوره الوحى الإلهى فى القرآن الكري » باعتباره سنة من 
سنن الله فى الاجتماع الإنسانى » حاكمة للعلاقات بين الأفكار 
فيقول له ولا توي الْحَسنةٌ ولا الي ادقع بالتي حي 
فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم و. وما يلَقَاهَا إل الذي 
صبرؤا وما يلقاها إل ذو حظ عظيم 4 [قصلت:::- 0 
يعلمنا - سيحانه - معالم هذا المنهاج . . فالتدافع لاا يتغيا «صرع 
الآخر وإلغاءه» » وإنما تحويل موقفه وسوقعه من «العداوة؛ - التى 
ممعله فن أعل السات - 2 موقع وموقف «الولى اميم" - 
الذى يجعله من أهل «الحسنات» ! - .. فيتم «الحراك ؛ بواسطة 
«التدافع؛ مع بقاء ااتعددية القرقاء المتمايزين» : 

بل نقد حدثنا القرآن الكرم عن هذه «السبيل الإسلامية» - 
سبيل «التدافع») لا #الصراع! - باعتبارها الحافز الذى يدفع الحياة 
والعمران إلى الارتقاء داكا وأا 0 ا ولرلا دفع الله الناس 
بعضهم بيعش لفسدت الأرض ولكن لش ق على العالمه 


] 1١ البقرة:‎ [ 


OD - 


قالضرا المتضارق ... وتقتريضيه تالكر الارن عليين 
سبيل التقدم والصلاح والإصلاح ع وأا سبيل التقدم هو وس 
ا ا 
وفتنوهم r‏ اا = جاع ااا الات لكين انات 
لقتال اااي رض على الین رن و - هی تعديل 


ليلم هی «حراك» لا «تفى راحلا : ل إن الله يدافع عن 
أّذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للّذين يقاتلون 
نانم كلمو ون الله على نصرهم لقدير اين أخرجوا من ديارهم 
بغير حق إل أن يقولر با الله ولولا دفع الله التامس بعضهم ببعض 
لهدمت ضوامة ع وبيع وصاوات ومساجد يذكر فيها اسم الله نیرا 
ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز . الذي إن مكتاهم في 
الأرض أقاموا الضلاة وانوا الزكاة وأمروا يالمغروف ونهوا عن 


المنكر.وللّه غاقبة الأمور 4 [اللحج : +k ٠۸‏ 
ففلسفة «التدافع ا لحضارى» هى البديل الإسلامئ الغلسقة 
وحضارته وأمته التعددية فى الملل والنحل والشرائع واللغات 








والقوميات والعادات والأعراف »> فعاشت الديانات - الكتابية 
والوضعية - ومؤسساتها » فى ظلال حضارة الإسلام . . 

على حين جعلت «النزعة الصراعية» الحضارة الغربية تضيق 
حتى بالتعددية المذهبية داخل النصرائية ! . . ولا تزال هذه «النرعة 
الصراعية» تحدد للغرب منهاج العدوان وطريق الصراع ضد سائر 
الحضارات ... وخاضة خضارة الإسلام ! . . على التنحو الذى رأيناه 
فی «اعتراف» «صامويل .ب . هانتنجتون» ! 


الرؤيةه الفريده 
مقال 
صامويل . ب. هانتسجيون 
صدام الحصارات!' 


}1 كت ماسويل > اليا ,ة ها حون ۔ وهو مشكر استراتیصر, + ودي الدياثة 0 
الام تيه 56 O‏ - ومن المشربين إلى دوائر صن القرار 
باالآدارة الأمريكية او سلا المقال اة الشكون اشا الأمريكية 0 بيكية وهر -؟ دة 
متخصصة غالية المحرى بعنواك pe AAT i Tt Celo IOP‏ 
ولقند كبدرت د بالغعربية 3 توحفات اع اا الشاك × ارتا فنها تاخهة 
عبد اع ا محفوظط ١‏ انظ مجلة ١‏ ارس لوعن 1 المعيدية . علد د القفعدة: 
ذى الحجة مئة ١4115‏ ها _عمارسس - إبريل عة ست 1551م 








إن فرضيتى تقوم على أن المصدر الجوهرى للصراع فى هذا 
العالم الجديد لن يكون فى الأصل أيديولوجيا أو فى الأصل 
اقتصاديا ؛ وإنما ستكون الانقسامات الكبيرة بين الجنس البشرى 
والمصدر السائد للصراع ثقافيا . وسوف تبقى الدول القومية هى 
أكثر الفاعلين قوة فى الشثون الدولية » ولكن الصراعات الرئيسية 
للسياسة العالمية سوف تقع بين الأم والجماعات ذات الحضارات 
امختلقة » وسوف يسيطر صدام الخضارات على السبياسة العالمية 
وستكون خطوط الخلل بين الخضارات هى خطوط المعركة فى المستقبل ٠‏ 

سوف يكوك الصدام بين الحضارات هو الطور الأخير فى 
منحنى تطور الصراع فى العالم الحديت . فعلى مدار قر ونصف 
القرن من بروز النظام الدولى الحديث بتوقيع سالام « وستفاليا 0 
كانت الضراعات فى العالم الغربى تنشب إلى حد كبر بين 
الأمراف الأباطه ملوك عدون سترك ورين يعاولين أن 
يتوسعوا فى بيروقراطياتهم وجيوشهم وقوتهم الاقتصادية 
التجارية وأهم من ذلك الأراضى التى يحكمونها .وف ثنايا 
تلك العملية أوجدوا الدول القومية ٠وابتداء‏ من الثورة الفرنسية 
أضبحت حطوط الصراع الرئيسية بين الدول وليس الأهراء . 
وفى عام ۱۷۹۳ على حد قول ر.ر. بالمر ١:‏ انتهت حروب 
الوك وبدأت حروب الشعوب ١‏ . وقد استمر نمط صراع القرن 


التاسع عشر هذا حتى نهاية الحرب العالمية الأولى . منذ ذلك 


الحين وكنتيجة للثورة الروسية ورد الفعل المضاد لها :أفسح 
صراع الشعوب المجال لصراع الأيديولوجيات » أولا بين الشيوعية 
والفاشية النازية ,ثم بعدئذ بين الشيوعية والديمقراطية 
الليبرالية ؛ أثناء الحرت الباردة أصبح هذا الصراع تیدا فی 
النزاع بين القوتين العظميين » اللتين لم تكن أيهما دولة قومية 
بالمعتى الكلاسيكى الأورويى كما أن كلا منهما حددت هويتها 
على أساس أيديولوجيتها . 

وقد كانت هذه الصراعات بين الأمراء والدول القومية 
والأيد يولوجيات صراعات تدور أساسا فى تطاق الخضارة 
الغربية ؛ أى أنها كانت «١‏ حرويا أهلية غربية ١‏ كما أسماها 
وليم ليند . وكان ذلك حقيقيا بالنسية للحرب الباردة ؛ 
كما كان بالنسبة للحربين العالميتين والخروب السابقة فى 
القرن السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر . ومع نهاية 
ا لحرب الباردة تعحرك السياسة الدولية خارج طورها الأوروبى 
ويصبح مركز ثقلها هو التفاعل بين الغرب والحضارات غير 
الغربية » وكذلك بين الحضارات غير الغربية مع بعضها 
الجعضن . وفى شياسابرت الحخضارات سم تعك شعوب وسكومنات 
ا لحضارات غير الغربية أغراضا تاريخية بوصفهم أهدافا 
للاستعمارية الغربية » ولكنهم ينضمون إلى الغرب كمحر كين 
ومشكلين للتاريخ . 





أثناء زب الباردة كان العالم منقسما إلى العالم الأوك والثانى 
والغالك م لك اش اة ونه لذو هدلول أكثر 
إلى حد ديد الان أذ تصنف البلا لیس على أساس نظمها 
السياسية والاجتماعية أو على لبان مسحواها من النمو 
الاقتصادى » ولكن على الأصح على أساس ثقافتها وحضارتها . 

ولكن ماذا نقصد عتدما نتكلم عن الحضارة ؟ الحضارة هى كيان 
ثقافى فالقرى والأقاليم والجماعات العرقية والقوميات والجماعات 
الدينية كلها لديها ثقافات ميزة على مستويات متباينة من التمايز 
الثقافى . وقد تكون ثقافة قرية فى جنوب إيطاليا مختلفة عن ثقافة 
قرية أخرى فى شمال إيطاليا »إلا أن القريتين سوف تشتركان فى 
ثقافة إيطالية ا يڑها عن القرى الألمانية : كما أن المجتمعات الأوروبية 
بدورها سوف تشترك فى ملامح ثقافية تميزها عن المجتمعات العربية 
أو الصينية . غير أن العرب والغربيين والصيئيين ليسوا جزءا من 
أى کات تی أوسع إذ أنهم يشكلون حضارات. > والحضارة على 
هذا الحو هی أعلى تجميع ثقافى للبشر ء كما أنها أعرض مستوى 
للهوية القافية يتم E‏ مر ادها لا يحمي اين 
البنشرئ عن الآ نواع الأخرى من الكائنات . وتتحدد الحضارة 
بكل من عناصر الأهداف المشتركة مشل اللغة والتاريخ والدين 
والعادات والمؤسسات عوأيضا بإئبات الهوية الذاتية للبشر . 
وللبشر مستويات من الهوية فأحد أبناء روما قد يحدد هويته 
بدرجات مخفاوتة على أنه رومى ( النسية للمدينة ) وإيطالى 


وكاثوليكى ومسيحى وأوروبى وغربى .. والحضارة التى ينتمى إليها تمثل أعرضن 
مستوى لإثبات الهوية يحقق هويته من خلالها بشدة ؛ويمكن للناس أن يعيدوا 
ياغة هويتهم - وهم يفعلون ذلك ونتيجة لللك تتغير بلية وحدود الحضارة . 
وقد تشتمل الحضارات على عدد هائل من الناس كما هو الخال 
لدی الصين (1 حضارة تدعى أثهنا دولة ١‏ على حك قول لوسيان 
بائ ) أو عدد صغير جدا من الناس مثل المتحدثين بالإنجليرية فى 
البحر الكاريبى ؛ وقد تضم الحضارة فى ثناياها عدة دول قومية 
كما هو الحال مع الحضارة الغربية أو حضارة أمريكا اللاثينية أو 
الخضارة العربية »أو تتحصر فى خولة قومية واحدة كما هر حا 
الخضمارة اليايائية . ومن الواضح أن الحضارات تمتزج وتتداخل مع 
بعضها اليعفس وقد تشتمل على حقعارات فرعية. » فالخضصارة 
الغربية لها شكلان رئيسيان مغايران هما الأوروبى والأمريكى 
الشمالئ »> والحضارات الإسلامية لديها التقسيمان الفرعية العربية 
0 والملاوية .. والحضارات مع ذلك تمثل كيانات ذات دلالة : 
تكون اطوط ينها قاطعة إلا نادرا فإنها خطوظ حقيقية . 
والمنضارات تمتاز بديناميكيتها فتراوح بين أ 2 وبع 
والانقسام والتمازج » وکما يعرف أى دارس للتاريخ فإن الحضارات 
تندثر أيضا وتدفن فى رمال الزمن . 
ويل الغربيون إلى الاععقاد بأن الدول القومية هى الفاعل 
الرئيسن فى الشقون العالمية »إلا أن تلك الدول كاتت.كذلك 
لبضع قرون فحسب ٠‏ ولكن الآفاق الأوسم للتاريخ الإنساتى 
كانت هی تاريخ الحضارات . وأرئولد توينبى فى كتابه ( دراسة 
فى التاريخ ) حدد إحدى وعشرين حضارة لم يبق متها فى العالم 
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إن هوية الحضارات سوف تكون لها أهمية متزايدة فى 
المستقبل وسوف يتشكل العالم إلى حد كبير بالتقاغل بين سبع 
اواك حضارات اكسوق وتشتمل هذه الحضارات على 
الحضارة الغربية والصينية الكونفوشيوسية واليابانية والإسلامية 
والهندية والأرثوذكسية السلافية والأمريكية اللاتينية وربا 
الأفريقية . وسوف تقع أهم الصراعات فى المستقبل على طول 
خطوط الخلل التى تفصل حضارة عن الأخرى . 

اذا ستكون هذه هى الحالة ؟ 

أولا: إل الاختلافات بن الخضارات ليست حقيقية تحسب : 
بل إنها أساسية ؛ فالحضارات تتمايز عن بعضها البعض باللغة 
والتاريخ والشقافة والعادات وأهم سن ذلك الدين : وأبتاء 
الحضارات امخعلفة لديهم آراء مخجلفة عن العالاقة دين الله 
والإنسان +والفرد والمجساعة .والمواطن والدولة . والاباء 
والأيناء والزوج والروجة وكذلك آراء متباينة عن الأهمية 
النبية للحقوق والمعوليات والرية والسلظة > والمساواة 
والتنظيم الهعرمئ . وهذه الاختلافات شی نعاج شرو ولن 
تختفى فى القسريب العاجل إذ إنها أكثر جوهرية من 
الاختلافات بين الأيديولوجيات السياسية والنظم السياسية › 
إلا أن الاختلافات لا تعنى بالضرورة الصراع والصراع لا يعنى 
بالفبرورة العنف »غير أنه على مدى القرون ولدت الخلافات 
بين الحضارات أكثر الصراعات طولا وأشدها غتقا . 

کے = 


ثانيا: إن العالم يتحول إلى مكان أصغر والتفاعلات بين شعوب 
الخحضارات المختلفة 5 رايد ع وهذه التفاعلةت المتزايدة کف سن 
الشعور بالتفاوت الحضارى والوعى بالاختلافات بين الحضارات ؛ 
وكذلك التجمعات ذات السمات المشتركة ذاتخل الحضارة الواحدة . 
فهجرة أبناء شمال إفريقيا إلى فرنسا تولد العداء فى أوساط 
الف تيسن »ولكتها فی الوقت اتك تزيد من تقبل شجحرة 
البولنديين الكاثوليك الأوروبيين « الطيبين » والأمريكيون 
يستجيبون للاستثمارات اليابانية بسلبية تفوق كثيرا سلبيتهم إزاء 
الاستعفهازات الا کا ندا والبلدان الأوروبية : وبالمثل كها 
أونيتشاى فيما كان يعد الإقليم الشرقى للنيجر . وفى لاجوس 
أا فى نيويورك فهو أفريقى » .إن التفاعلات بين شعوب 
بذوره يحيى الخلافات والبغضاء التي تمتك أو يعتقد آنا عا 7 
أغوار التاريخ . 

ثالغاء إن عمليات التحديث الاقتضادئى والتغيير الااجتماعى 
فى كل أرجاء العالم تفصل البشر عن الهويات الحلية الراسخة , 
مناطق العالم تحرك الدين لملء هذه الفجوة » ولكن غالبا فى صورة 
تيارات توصف بالتشدد ومثل تلك التيارات موجودة فى المسيحية 
الغربية واليهودية والبوذية والهندوسية وكذلك الإسلام . فى 
معظم البلدان ومعظم الديانات يكون الأفراد النشطون المنتسبون 
إلى هذه التيارات شبابا ومتعلمين فى الكليات وفنيين من الطبقة 


و 





الوسطى ومهنيين وأشخاصاً يعملون فى إدارة الأعمال »وقد 
لاحظ جورج فيجل. ١‏ أن اقتلاع العلمانية من العالم هى إحدى 
حقائق الحياة الاجتماعية المهيمنة فى أواخر القرن العشرين » . إن 
الإحياء الدينى يوفر مرتكزا للهوية والتزاما يتجاوز الحدود القومية 
ويقرب بين الحضارات ٠‏ 

رابعا:إن مو الشعور بالتفاوت الحضارى يقويه الدور المزدوج الذى 
يلغبة الغرب . فمن ناحية يعد الغرب فى ذروة القوة »إلا أنه ف 
لوقت نفسه وريا كنتيجة لهذه الحقيقة » تحدث ظاهرة العودة إلى 
الحذور بين الحضارات غير الغربية . فالمرغ يسم على نحو متزايد 
إشارات عن اتجاهات للانكقاء على الذات والححول إلى الطابع 
الآأسيوى فى اليابان ونهاية تراث نهرو والتحول إلى الطابع 
الهندوسى فى الهند » وإخفاق الأفكار الغربية عن الاشتراكية 
والقوفية ومن ثم « إعادة أسلجية ؛ الشرفق الأوسط ؛ والآن تة 
سجال يدور حول التغريب فى مقابل التحول إلى الطابع الروسى 
فى بلد « بوريس يلتسين ٩‏ . 

إنه غرب فى ذروة قوته يجابه غير غربيين تتزايد لديهم الرغبة 
والإراذة والمواد لتشكيل العالم بطرق غير غربية : 

فى الماضى كانت فئات النخبة فى المجتمعات غير الغربية هى 
عاذة أكشر الناس ارتباطا بالغرب » حيث تعلموا فى جامعات 
أكسفورد والسوربون وكلية سائد هيرست وتشربوا الاتجاهات والقيم 
الغربية فى الوقت الذئ ظل فيه العناقة:فى الماناة شير الغتزبية 
مشبعين بالثقافة الحلية » ولكن الآن يتم قلب هذه العلاقات إد 
بحدث تزع للطابع الغربى لدى فئات التخبة وتأصيل الثقافة الحلية 
لديهم فى عديد من البلدان غير الغربية فى الوقت الذى تصبح فيه 


ا واا المعيشة والعادات لخر بية ؛ أمريكية فى أغلب 

اضيا إن ار ااك والاخقلافات الثقافية أقل تبدلا 
2 ثم فإنها أقل قابلية للتراضى بشأتها والتوصل لحلول لها 
7 السوفيتى السابق يكن أن يصب ع سویرن ديموقراطين 
والأغتياء كن أن بصب جوا شقراء 3 والفقراء أغنياء ؛ولكن الروس 
ا کن أن رص جوا أستونيين كما لا مكن أن يصببح الأذربيجانيون 
الرئيسى هو «.مع أى طرف تقف ؟» وكان بإمكان الناس , أن يختاروا 
الأطراف التى يقفون معها وأن يغيروا تلك الأطراف وكاثوا يفعلون 
فلڭ:: اما فی الصراع بين الخشارات فالسؤال هو «ماهويتك ٠‏ ؟ 
وهو معطى لا يمكن أن يتغير » وكما نعرف من البوسنة إلى القوقاز 
إلى مناطق أخرى يمكن أن تعنى الإجابة الخاطئة على هذا السؤال 
رضاصة فى الرأسن ..فالدين يز نين العاس أكفر من الاتثماء 
العرقى بصورة حادة وعلى نحو خاطي ! إذ يمكن للشخص أن 
مسواطنا فى بلدين ولكن من الصعوية بمكان أن يكون نصف 
كات وليكى ونصف مسلم 

أخيرا:فإن الإقليسية الأقتسادية تترايد إذ ازتفعت تسب التجارة 
الكلية الإقليمية بين ۱۹۸۰ إلى ۱۹۸۹ من ١ة‏ فى الماثة إلى ۹ه 
فى المائة فى أوروبا ؛ ومن ٠٣‏ فى الائة إلى ۳۷ فى المائة فى شرق 
سيا »ومن ٣۲‏ ق إلى ۳١‏ فى الماثة فى تسمال أمريعا , 
وغ س :2 تس همي التكعتلات الاقتصادية ف فى المستفيل 





ومن ناحية ٠‏ سوف تعزز الإقليمية الاقتصادية الناجحة من 
الشعور بالتفاوت الحضارى ومن ناحية أخرى فإن الإقليمية 
الاتتصادية كل وجح فقط عندما يتم ترضيخها فى حضارة 
مشتركة . فالحماعة الاقتصادية الأوروبية ترئكز على اسمن 
المشتركة للثقافة الأوروبية والمسيحية الغربية .أما نجاح اتفاقية 
التجارة الحرة فى أمريكا الشمالية ( نافتا ) فيعتمد على التقارب 
الحارئ حاليا بين الثقافة المكسيكية والثقافة الكندية والثقافة 
الأمريكية . آما اليابان فهى على العكس من ذلك تواجه 
مضاغب فى خلق كيان اقتضاذى مقارن فى شرق أسيا ؛ لأن 
اليابات تعد مجتمعا ورحضارة ذريادة بذاتها . ومهما كانت ف 
الروابط التجارية والاستثمارية التى تنميها اليابان مع بلدان شرق 
أسيا الأخرى > قان اختلافاتها العقافية . مع يذه البلدا ان تعوق ورمما 
تحول دون الارتقاء بالتكامل الاقتصادى مغل ذلك القائم فى أوروبا 
وأمريكا الشمالية : 

وعلى النقيض من ذلك تسهل الثقافة المشتركة بوضوح:من 
التوسع السريع للعلاقات الاقتضادية بين جشهورية الضي الشعبية 
وتايوان وستغافورة والحاليات الصينية فيما وراء البخار فى بلدان 
أسيا الأحرى . مع انتهاء الخرب الباردة تتغلب العموميات الثقافية 
بصورة متزايدة على الخلافات الأبديولوجية وتتحرك الصين وتايوان 
ا اکر ا واو د - الثقافية 

طا مسيقا للتكامل الاقتصادى ء فمن المرجح أ ن تكون الكتلة 

: الرفمسية لشرق أسياافى المستمل سسكزة فر السين.‎ E 
وهذه الكتلة فى الحقيقة ؛ بدأت تشق طريقها بالفعل إلى الوجود‎ 
. 08 كما لاحطظ د موراق ويديتبوم‎ 


رغم الهيمنة اليابائية الحالية على المنطقة » فإن اقتصاد أسيا 
الذين 55 من الصين قاعدة »باح شی البروز سمرعة بوصقفه 
فركزا للصتاعة والتجارة والحمويل وتحوئ هذه المنطقة 
الاستراتيجَية قدرا وافرا من التكنولوجيا والقدرة التصنيعية ( تايوان ) 
ودراية فائقة فى المشاريع والتسويق والخدمات ( هوج كرتم ) 
وشبكة اتصالات رائعة ( ستغافورة ) ومعيئاً هائلاً من رأس الال 
التمويلى ( الثلاثة مجتمعين ) وإقطاعان ضخمة للغاية من 
الأرض والموارد والعمال ( الصين الشعبية ) .. ومن جوانجزو إلى 
سنغافورة ومن كوالالمبور إلى مانيلا » توصف هذه الشبكة المؤثرة 
- الى ترتكن فى الغالب على افعدادات للعشائر التقليدية - بأنها 
العمود الفقرئ لاقتضاد شرق أسيا . 

كذلك تشكل الثقافة والدين الأساس الذى ترتكر عليه منظمة 
التعاون الاقتصادى الذى تضم عشر دول إسلامية غير عربية : 
ارات وباكنسعانة وتركنيا وأفزبييجنان وكنازاستعاق وکپ ران 
وتركمانستان وطاجاكستان وأوزبكستان وأفغانستان ..وإحدق 
القوى الدافعة لإحياء وتوسيع هذه المنظمة ٠‏ التى أسسها أضلا كل 
من تركيا وإيران وباكستان عام ٠95١م‏ > هى إدراك زعماء العديد 
من هذه البلدان أنهم لا قرصة لديهم لدخول السوق الأوروبية 
المشتركة . وبالمثل فإن مجموعة الكاريبى الاقتصادية والسوق 
المشتركة لأمريكا الوسطى والميركوسير كلها ترتكز على أسس 
ثقافية مشتركة + إلا أن الجهوذات التى بثلت لإقاعة كيان 
اقتصادى لأمريكا الوسطى والكاريبى يتجاوز خط التقسيم 
الأنجلو ‏ لاتينى باءت حتى تاريخه بالفشل ٠‏ 

-_ 





ونيتما نيحعلدث الاس ى هويتهم على أساس من | أنتمائهم 
لسري أو ۰ ان ت أن يردا ع انحن » في 
ا ا نهابة الو الحددة اا ال 
والبغضاء العرقية التقليدية باحتلال موضع الممحدارة : 
والاختلافات ا اأشقاقة والدين تولد الحا قات RET‏ القضانا 
السياسية ابتداء من حقوق الإنسان ومرورا بالهجرة والتجارة 
إلى البيئة . ويؤدى التجاور الجغرافى إلى نشوء دعاوى الصراع 
على الأراضى من البوسنة حتى « ميندناو ١‏ . أهم من ذلك أن 
والليبرالية كقيم عالمية واالحفاظ على تفوقه المسكرى 
والارتقاء نصضالحة اللاقتضادية تولد كاك فعل مفشسادة م 
الحضارات الأخرى ؛ ومع تقلص قدرتها على شك الدعم 
وتشكيل التحالفات على أساس أيديولوجى ؛ سوف تحاول 
الحكومات والجماعات على نحو متزايد أن تحشد الدعم 
بالالتجاء إلى الهوية الديتية والخضارية . وهكذا يقع صراع 
الحضارات على موی اتن على الخو الاصيعر تتضارع 
التساعات المتجاورة على طول خطوط الخلل بين الخحضارات 
غالبا بصورة عنيفة من أجل السيطرة على الأرض وعلى بعضها 
البعض . وعلى المستوى الأكبر تتنافس الدول ذات الحضارات 
امختلفة من أجل القوة العسكرية والاقتصادية النسبية > 
واتتنازع للسيطرة على المؤسسات الدولية وترويج قيمها الخاصة 
السياسية منها والاقتضادية على نحو تنافسى . 
a‏ 





تمل خطوط الخلل بين الحضارات محل الحدود السياسية 
والأيديولوجية للحرب الباردة كنقاط توهج للأزمات وسفك الدماء ؛ 
فقدبندات لجرب الباردة عتدما قسم السار الديدف أورونا 
سياسيا وأيديولوجيا » وانتهت الحرب الباردة مع نهاية الستار 
الحديدى : وبينما يختفى التقسيم الأيديولوجى لأورويا » يعود 
التقسيم الثقافى لأوروبا بين اس الفربية من ناحية 
والمسيحية الأرثوذكسية والإسلام من ناحية أخرى إلى الظهور . 

إن الصراع على طول خط الخلل بين الحضارتين الغربية 
والإسلامية يدور منذ ٠٠٠١‏ عام . فبعد ظهور الإسلام لم ينته 
اندفاع العرب والمغاربة غربا وشرقا إلا فى طولون عام 0/77 م . 
وابتداء من القرن الحادى عشر حتى الثالث عشر حاول 
الصليبيون بنجاح موقوت أن يد خلوا المسيحية والحكم المسيحى 
إلى الأراضى المقدسة .ومن القرن الرايع عشر حتى السابع 
عشر قلب الأتراك العثمانيون الموازين فبسطوا سلطانهم على 
الشرق الأوسط وبلاد البلقان واسعولوا على القسطنطينية 
وفرضوا الحصار على فيينا مرتين » وعند ما تضعضعت القوة 
العثمائية فى القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين . 
رسخت كل من بريطانيا وفرنسا وإيطاليا السيطرة الغربية على 
شمال إفريقيا والشرق الأوسط : 


بعد الحرب العالمية الثانية بدأ الغرت بدوره يتقهقر حيث 
احتفت الإغبراطوريات الاستعمارية » وراحت القومية العربية أولا 
ثم الأيديولوجية الإسلامية تفصح عن نفسها . أصبح الغرب 
يعتمد اعتمادا شبه کلی على بلدان الخليج العربى فى الحضول 
على الطاقة » وأصبحت البلدان الإسلامية الغنية بالبترول غنية 
بالأموال » وعندما ترغب » غنية بالسلاح أيضا . وقعت ععدة 
حروب بين العرب وإسرائيل ( التى أوجدها الغرب ) ؛ كما 
خاضت فرنسا حريا دموية لا هوادة فيها فى الجزائر استمرت أغلب 
سنوات اخمسينيات »> وغزت القوات البريطائية والفرنسية مصر 
عام ۱۹۵٩‏ كما ذهبت القوات الأمريكية إلى ليئات عام ١987‏ م . 
فيما بعد عادت القوات الأمريكية إلى لينان وهاجمت ليبيا 
واشتبكت فى عندة مواجهات عسكرية مع إيران . وفى أعقاب 
حرب الخليج عام 199 م التى شارك فيها الغرب راح تخطيط 
حلف شمال الأطلسى يوجه بصورة معزايدة نحو التهديدات 
والقلاقل الختملة على طول « ضفه الحتوبى ١‏ . 

ومن غير ا لتوقع أن يؤول ذلك التفاعل العسكرى الذى يرجع 
إلى قرون بين الغرب والإسلام إلى الزوال ؛ بل يمكن أن يصبح 
أكثر اة : 

كذلك فإن العلاقات بين البلدان الإسلامية والغرب تعقد منها 
أيضا العوامل الدعموجرافية ٠‏ حيث أدت الزيادة السكائية المذهلة 
فى البلدان العربية » وخاصة فى شمال إفريقيا . إلى الهجرة 
المقزايدة إلى أوروبا الغربية » وقد أدى تحرك أوروبا الغربية نحو 
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تقليص الحدود الداحلية إلى احتداد الحساسيات السياسية فيما 
يتعلق بهذا التطور . ففى إيطاليا وفرنسا والمانيا يتم التعبير عن 
الغتصرية علنا على نحو متزايد كما أصبحت ردود الفعل السياسية 
والعنف ضد المهاجرين العرب والأتراك أكشر حدة وأوسع انتشارا 
منذ عام مام 

وعلى كلا الجائبين ينظر إلى التفاعل بين الإسلام والغرب 
على أنه صدام حضارات . ويرى م :ج أكبر وهو مؤلف هندى 
مسلم ١‏ أن المواجهة التالية للغرب سوف تأتى من العالم الإسلامى 
وسوف يبدأ الكفاح من أجل نظام عالمى جديد بزحف الشعوب 
الإسلامية من المغرب إلى باكستان » . وكذلك يصل برنارد لويس 
إلى نتيجة مائلة : 

ه إننا نواجه حالة نفسية وحركة تتجاوز إلى حد بعيد مستوى 
القضايا والسياسات والحكومات الى تبعها: .. وهذا ليس باقل من 
صدام الخحضارات - أو رعا كان ذلك هو رد الفعل غير العقلانى (وإن 
يكن تاريخيا على وجه التحقيق ) المنافس قدي تجاه تراثنا 
اليهودى المسيحى وحاضرنا العلمائى وامعداد كليهما إلى كافة 
أرجاء العالم . 

وعلى الحدود الشمالية لالإسلام یت يتفجر الصراع بصورة متزايدة 
بين الشعوب الأرثوذكسية والإسلامية با فيها مذبحة البوسنة 
وسراييفو » والصراع المتأجج بين الصرب والبانيا والعلاقات الواهية 
بين البلغاريين والأقلية التركية التى تعيش بينهم والعنف بين 
الأومسيتيانيين والأنجوش ٠‏ ولمذابح التى لا تتوقف بين 


الأذربيجانيين والأرمن والعلاقات المتوترة بين الروس والمسلمين فى 
وسط أسيا ونشر القوات الروسية لحماية المصالح الروسية فى 
القوقاز ووسط آسيا . إن الدين يقوى إحياء الهويات العرقية 
ويعيد تحريك مخاوف الرؤس فيما يتعلق بأمن حد ودهم الجنوبية ؛ 
وهذه الخاوف يعبر عنها أرشى روزفلت تعبيرا جيدا فى قوله : ١‏ إن 
الكشير من التاريخ الروسى يتعلق بالنزاع بين الشعوب السلافية 
والتركية على حدودهم » الذى يرجع إلى تأسيس الدولة الروسية 
لأكقر قن ألف عام خلت »ولا يكمن المدخل لفهم العاريخ 
الروسى قحسب فى مواجهة السلاف ذات الألف عام مع جيراتهم 
الشرقيين »بل أيضا فهم الشخصية الروسية ٠‏ ولكى نفهم 
الحقائق الروسية اليوم :على المرء أن يكون لدية مفهوم عن 
الجماعة العركية العرقية الضخمة التى شغلت الروس على مدق 
القروث . 

إن صراع الحضارات متجذر إلى حد بعيد فى أماكن أخرى من 
آسيا .. ويعبر الصدام التاريخى فى شبه القارة الهندية بين السلمين 
والهندوس دن نفسه ليس فى التنافس بين باكستان والهند 
فحتسب »لل أيفنا فى النزاع الدينى المتفاقم داخل الهند بين 
الجماعات الهتدوسية التى تزداد نزعتها إلى الاقتعال والأقلية 
المسلمة الكبيرة »وقد فحر تلسعير مسجد أيودها فى ديسمبر 
7م قضية إذا ما كانت الهند ستظل دولة دمقراطية علمانية أم 
ستصبح دولة هندوسية وأتى بها إلى موضع الصدارة . وفى شرق 
آسيا للصين نزاعات معلقة على الأراضى مع أغلب جيراتها وقد 


اتبعت الضين سياسة لا هوادة فيها تجاه الشعب البوذى فى التبنت 
وهی تتبع سياسة هتزايدة البطش تجاه الأقلية التركية المسلمة . فع 
اتتهاء الحرب الباردة أعادث الخلافات:الأصلية بن الصنئ 
والولايات المتحدة تأكيد نفسها فى مناطق مثل حقوق الإنسان 
والتجارة وانششار الأسلحة ومن غير المتوقع أن تخف حدة هذه 
الخلافات . وقد نقل عن دينج زياو بنج أنه أكد فى عام ۱۹۹۱م 
أن حريا ياردة جسديدة » بسبيلها إلى النشوب بين الصين 
والولايات المتحدة . 

وقد استخدست العبارة نفسها بالنظر إلى العلاقات المتزايدة 
الضعوية بين اليابان والولاينات المتتحدة .هنا تثير الخلافات 
الثقافية صراعا اقتصاديا . والناس فى كل جانب تتهم الجانب 
الآخر بالعنصرية ولكن على الأقل فى الحانب الأمريكى فإن النقور 
ليس عنصريا ولكته ثقافى إذ لا يمكن أن تكون القيم الأساسية 
والاتجاهات والأفاط السلوكية للمجتمعين أكثر تباينا . فالقضايا 
الاقتصادية بين الولايات المتحدة وأوروبا لا تقل أهمية عن تلك 
القائمة بين الولايات المتحدة واليابان . ومع ذلك فليس لها 
البروز السياسى نفسه والحدة العاطفية ؛ لأن الاختلافات بين 
الثقافة الأمريكية والثقافة الأوروبية أقل بكثير من تلك التى بين 
الخضارة الأمريكية والحضارة اليابانية . 








إن الجماعات أو الدولة المنتمية إلى حضارة واحدة والتى تصبح 
نة فى خرب مع أناس من حظيازة فنتلفة » تحاول قا 
الحال أن محخشد الدعم من الا عضاء الآخحرين فى حضارتها ٠‏ وبيثئما 
يتشكل غالم ما بعد الحرب البارذة فإن العمومية الحضارية أو ما 
يسميه ه .د :س ۰ جريتواى ١‏ أغراضن بلد القرابة ۲ يحل محل 
اعشبارات الا يديولوجيا السياسية والتوازن التقليدى للقوى: بصنفته 
الأساس الرئيشى للتعاون والتحالفات ١‏ وعكن رؤية هذه الأعراض 
تظهر تدريجيا ف ضراعات ما .يعد الحرت الباردة فى القوقاز 
والبوسدة وغيرها من المناطق »فلم يكن أى من تلك الضراعات 
حربا شاملة بين الحضارات إلا أن كلا متها انطوى على تعض 
عاضر الاحتشناد المضارى الذى بدا أثة:يصئير أككر أشمية فع 
استمرار الصراع وهو ما قد يوفر فكرة مسبقة لما سيقع فى المستقبل . 

إن أعراض بلد القرابة ظهرت فى صراعات ما كان فى السابق 
الاتحاد السوفيتى وفى يوغوسلافيا السابقة وقد أظهرت الجماهير 
الغربية تعاطفا ودعما لمسلمى البوسنة والأهوال التى عانوها على 
أيدى الصرى :إلا أن الهجمات الكرواتية على المسلمين ومشاركة 
الكروات فى ريق البوسنة والهرسك لم يحظ إلا بالتعبير عن قلي 

2 


من القلق النسبى : وفى المراحجل الأولئ لتفكيك يوغوسلافيا :؛ 
قامت الانيا د فى الخ راش غير غاذى للميادرة الدبلوماسية 
والعضلات بإقناع الأحد عشر عضوا الآخرين فى الجماعة 
الأوروبية ببحذو حذوها فى الاعتراف بسلوفينيا وكرواتيا ٠‏ ونتيجة 
لصميم البابا على توفير الدعم القوى للبلدين الكاثوليكيين > قدم 
الفاتيكان اغترافه 6 حتى قبل أن تفعل ذلك الجماعة 
الأوروبية وسارت الولايات المتحدة فى أثر أوروبا . وهكذا فإن 
الممثلين البارزين فى الحضارة الغربية احتشدوا خلف بنى ديثهم : 
فيما بعد رڑی أن گروانیا كانت تلقى كميات:كبيرة من الأسلحة 
من أوروبا الوسطى والبلدان الغربية الأخرى .ومن ناحية أخرق 
حاولت حكومة بوريس يلتسين أن تتبع نهجا معتدلا ييل إلى 
الصرب الأرتوذكسيين ولكنه لا بقصى روسيا عن الغرب ٠»‏ إلا أن 
الجماعات الروسية القومية والحافظة بما فيهم بعض أعضاء البرلمان 
هاجموا الحكومة ؛ لأنها لم تكن أكثر استعدادا لدعم الصرب . 
وفى مطلع ۱۹۹۳ م كان من الواضح أن عدة مغات من الروس 
يقاتلون إلى جانب القوات الصربية واتقشرت الروايات عن 
الأسلحة الروسية التى تزود بها صربيا . 

من ناخية أخرى فإن الشعون والحكومات الإسلامية انتقدت 
الغرب بشدة لتقاعسه فى الدفاع عن البوسئيين ؛ وحث الزعماء 
المسلمين على تقدجٍ المساعدة للبوسنة فى مخالفة خظر تصدير 


الأسلحة الذى قرضته الأم اللتحدة كما زودت بعض الدول 
البوسنيين بالأسلحة والرجال . وفی عام ۱۹۹۳ م یروق أن ها 
يصل عددهم إلى أربعة آلاف مسلم من عدة بلدان إسلامية كانوا 
يقاتلون فى البوسنة . وبحلول نهاية عام ۱۹۹۲ م يروى أن 
المبجوقية نت هد تلمك غرم رفاك تة ا د 
قدرتها العسكرية فى مواجهة الصرب . 

وبينما أثارت الحرن الأهلية الأسبائية فى الثلاثينيات تدنهلا 
من بلدان كانت من الناحية السياسية فاشية وشيوعية وديموقراطية 
فإن الصراع اليوغوسلافى فى التسعيئيات أثار تدخلا من بلدان 
أرثوذكسية وإسلامية ومسيحية غربية ولم ير ذلك التطابق دون 
مالاحظة إذ علق محرر سعودى قائلا :و لقد أصبحت الحرب فى 
البوسنة والهرسك هى المعاذل العاطقى للقتال ضد الفاشية فى 
ا لحرن الأهلية الأستبانية »كأولتك الذين هاتوا ستاك يعميترون 
شهداء حاولوا أن ينقذوا إخوانهم المسلمين » . 

وسوف بقع الضراع والعنف أبضا يمن الدول والغموغات ذاخل 
الحضضارة الواحدة ٠‏ إلا أن تلك الصراعات على الأرجح سعكون 
أقل شدة كما أن احتمال اتاعها سيكون أقل من تلك الصراعات 
التى 'تنشبابين الحمفسارات يث أن العضوية المشعركة فى 
الحضارة نفسها من شأتها أن تقلل احتمال حدوث العنف فى 
مواقف قد ينشب فيها فى أحوال أخرى . 


لقد ظل الاحتشاد الحضارق حتى تاريخه محدوذا > ولكنه فى 
تزايد ومن الواضح أن لديه القوة لكى ينتشر إلى أبعد من ذلك . وإذ 
تتواصل حلقات الصراع فى القوقاز والبلقان والبوسئة .كانت ماقت 
الشعوب والخلافات بينها تحدث على نحو متزايد على طول الخطوط 
الحضارية .وقد وجد الساسة والزعماء الدينيون ووسائل الإعلام 
فيها وسيلة قوية لإثارة المساندة اخماهيرية والضغط على الحكومات 
المترددة . وفى السنوات القادمة فإن الخلافات انحلية التى يرجح 
لها أن تتصعد إلى حروب كبرى »هى تلك التى تقع على طول 
خطوط الخلل بين الحضارات كما هو الحال فى البوسنة والقوقاز . 





إن هذه المقالة لا تزعم أن الهويات الحضارية سوف تحمل محل 
a‏ سوف تصبح كيانا ا واحدا تاها 5 


الخماغات فى نطاق e‏ ما لن بتفصارغرا ولا حتی يحارنب 
بعضهم بعضاء بيد إن هذه الورقة تطرح الفرضية القائلة بأن 
الخلاقات بين الحضضارات هى خلافات حقيقية ومهمة .إل 
الوعى بالتفاوت الحضارى فى تزايد » وسوف يحل الصراع بين 
الحضارات محل الضراع الأيديولوجى والأشكال الأخرى 
للصراع باعتباره الشكل العالمى السائد للصراع . والعلاقات 
الدولية التى كانت لغبة تنقهى داخل حدود الحضارة الغربية : 
سوف يتزايد نزع الصفة الغربية عنها وتصبح فيها الحضارات غير 
الغربية أعضاء فاعلين وليسوا مجرد أهداف , أما المإسسات الدولية 
السياسية والأمنية والاقتصادية الناجحة قسوف يزداد نشوؤها على 
الأرجح داخل الحضارات وليس عبرها . وستكون الضراعات بين 
الجماعات ذات الحضارات امختلفة أكقر تكرارا وأكثر استمرارا 
وأكثر غتفا فن الضراعات التى تنشب بين جماعات داخحل 
نفس الحضارة » والصراعات العنيفة بين الجماعات المنتمية إلى 


الحضارات الختلفة هى أكثر المضادر احتمالاً وخطورة للتصعيد 
الذى يكن أن يؤدى إلى حروب عالمية ؛ وسيكون الحور 
الرئيسى للسياسة الدولية هو العلاقات بين ١‏ الغرب وباقى 
العالم » ففئات النخبة فى بعض البلدان غير الغربية الممزقة 
سوف يحاولون أن يجعلوا بلدانهم جزءا من الغرب ؛ ولكنهم 
فى أغلب الحالات سيواجهون عقبات كبرى فى تحقيق ذلك : 
والبؤرة المركزية ة للصراع فى المستقيل القريب سوف تكو بين 
الغرب والدول الإسلامية والآسيوية العديدة . 

إقاقنك ليس :دف اغ اع اب الصراع بين 
ا لحضارات .ولكنه يرمى إلى طرح فرضيات وصفية لما يحتمل أن 
يكون عليه المستقبل ٠‏ وإذا كانت:تلك الفرصيات معقولة فى 
ظاهرها » فمن الضرورى أن ننظر بعين الاعتبار إلى ملابساتها 
بالنسبة للسياسة الغربية ويجب أن تقسم تلك الملايسات بين 
الفائدة على المدى القضير واللاحتواء على المدى الطويل . 
وعلى المدى القصير من الواضح أنه من مصلحة الغرب أن يعرز 
تعاونا أكبر وتوحيدا فى نطاق حضارته » وعلى وجه الخصوص 
بين مكونيها الأوروبى والأمريكى الشمالى » وأن يدمج 
مجتمعات شرق أوروبا وأمريكا اللاتينية فى الغرب ١‏ وهى 
تجمتمعات ذات ثقافة قريبة من ثقافة الغرت »وان يسرزز 
علاقات التعاون مع روسيا واليابان ويحافظ عليها + وأن يحول 
دون تصعيد الصراعات اخلية بين الحضارات إلى حروب كبرق 
ی جوج ج ج و ج جج 





بين الحضارات ء وأن يحد من توسع القوة العسكرية للدول 
الآسيوية والإسلامية .وأن يخفف من تقليص القدرات 
العسكرية الغربية ويحافظ على التشوق العسكرى فى شرق 
وجنوب غرن آسيا » وأن يستغل الخلافات والصراعات الغربية 
فى الحضارات الأخرى ١وأن‏ يقوى المؤسسات الدولية التى 
تعكس وتسوع المصالح والقيم الغربية وتضفى عليها الشرعية › 
وأن يروج لاشترك الدول غير الغربية فى هذه المۇسسات : 

أما على المدى الأطول فسيكون ااذ إجراءات ضري أمرا 
مطلوبا . فالحضارة الغربية هى حضارة غربية وحديثة معا وقد 
خاولت الحضارات غير الغربية أن تكون حديثة دون أن تصبح 
غربية ؛ وحتى يومنا هذا لم ينجح فى هذا المسعى إلا اليابان : 
وسوف تواضل اخضارات غير الغربية محاولاتها للحصول على 
الشروة والتكنولوجيا والمهارات والمكنات والأسلحة التى تمثل جزءا 
من كون الخضارة حديثة ١‏ كذلك ستحاول تلك الحضارات. أن 
توائم هذه الحداثة مع ثقافتها وقيمها التقليدية :أماقوتها 
الاقتصادية والعسكرية فسوف تزيد بالقياس للغرب .ومن ثم 
يتوجب على الغرب على نحو متزايد أن يحتوى تلك 
الحضارات الحديئة غير الغربية التى تقترب قوتها من قوة الغرب › 
ولكن قيمها ومصالحها تختلف إلى حد كبير عن قيم ومصالح 
الغرب ٠‏ وسوف يستلزم ذلك من الغرب أن يحتفظ بالقوة 
الاقتضادية والعسكرية اللازمة لحماية مصالحه فيما يتعلق بهذه 


الحضارات ٠‏ كما أنها سوف تستلزم أيضا من الغرب أن ينمى 
تقهما أكثر عمقا للمقولات الأساسية الدينية والفلسفية التى تقوم 
عليهنا الحضارات الأخرى والطرق الى ينظر بها الناس فى تلك 
الحضارات إلى مضالتهم .وكذلك سوق يستلزم بذل الجهود 
لتحديد عناصر السمات المشتركة بين الحضارة الغربية والحضارات 
الأخرى . 

فى المستقبل الوثيق الصلة بالقضية لن يكون ثمة حضارة 
عالمية »ولكن بدلا من ذلك عالم من الحضارات الختلفة ؛ 
وسيكون عليها أن تتعايش مع اللضتازات مسا 


صدرمن ساسلة (فى التنوير الأسلامى ) 


١‏ - الصبحوة اللا سالامية فى يول غربية , 3 ١‏ شت اة 

1 - الغوبيم وال م د , ميحفد عمارة 

- أن سان البيحيدقن ج قن س عمارة 

4 دراسة قرأئية فى فقة العتحده اللشارى : د يفون 

ق - ابن رشد بين الشرب. والاسللام ‏ د . محمد عشارة 

5- الانتماء اتقات د جمد عدار 

:تير العا د ويا غيد الغا 

= الخد دة | لروية الل سات نة والحديات 3 فيك يارد 

ت ا ع ل ١ 77 Ea‏ 
55 ها 


-- اجا ت ي اكور انار لق أن الخرم 1 كد د سيك كفوشي 
۳ ع لا و حلب طصير 5 قل الله و سيا تخار 
١‏ حر ال کات ا سسا ية رذية تقك بت . ي ٠‏ شيج یا عيعبارة 
فنا = اا د فيا باه 
i‏ سمه عملي 5 
ذا - الخ انتقاقى د مجم صاب 
ار قي | 
ADM = 4 3-7‏ - -؟ - a‏ 3 ا ||| 
1 1 مهج التغيير شن الل يد والتطيى E‏ صا ج لتوک 
۷ - يديد الدنيا بتحديدل الْديئن د , محمل عفارة 
E‏ يرات قى اليقظة الإ وة اطليئة  -‏ د .قحك ارة 
8 نقص عتا الاسادم وأضول اکن اك محمد ععارة 
- اتقدم والاأصلاح بالعتون القرينيى 5 اف رچ 2 
الوا فك سخ | ستنارة r‏ وتائفضاته 5 3 الغا سد 


حدر الس ين العزب سن سلا رشدى إلى د . شريففب عبد العظيم 
20 جازودى ٠:‏ 


ان - أسلاامة اک 2 تجو اله لك وفلسطين . 35 محيل عمارة 
E‏ الحشيارات العامة تداقم؟ 2 أم ضراع ١‏ 3 فحمل عهارة 


بسيصدر قر يبا إن شاء الا 


8؟- العتمية الاجتماعنة بالغرب 8 بالأسللام؟؟ 3 ,عادل عمسن 
4 = الميملة العزنية و اليزاك... د .مطل صفارد 


ام ال زحى : ا ا “ل 7 5 2 ا هما 
7 الام 0 عيسوت عر عسة 1 د اسای اسن يسم بيك ب جك | ,ایت صي 


الفهرس 
الرؤية الإسلامية 
الرو ي هالفربيسة: 
مقال هاتنتنحتون ١‏ صدام الحضارات 1 : 
© النمط القادم للصراع 
© ظطبيعة الخحضارات 
© اذا ستتضادم الحضارات ؟! 
© خطوط الخلل نين الخضارات 
© الاحتحاد التضارى : أعراض يلد القرابة 


© الملابسات بالنسية للغرب 
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اديه 


إلى القارئ العزيز . . 

فى هذه السلسلة الخديدة : 
إذا كان «التنوير الغربى» هو تنوير علمائى » يستبدل 
العقل بالدين ٠‏ ويقيم قطيعة مع التراث . . 

فإن «التجوير الإسلافى» هو تتوير إلهى > لأن الله 

والقرآن والرسول صلى اللة عليه وسلم ؛ أنوار» تصنع 

للمسلم تنويزا إسلاميا متميزا : ظ 

ولتقدعٍ هذا التنوير الإسلامى للقراء ؛ تصدر هذه السللة. | 
التى يسهم فيها أعلام التجديد الإسلامي المعاصر: ظ 
© د. محمد عمارة ©المستشار طارق البشرى 
#د . حسن الشاقعى © د. محمد سليمالعوا| 
©|.فهنى هويدى © د . جمال الدين عطية 
© د.سيد دسوقن © د . كمال الدين إمام 
© د :عبد الوهان المسیری © ذ. شريف عبد العظيم 
© اد ,ادل حساين © د صلاح الدين سلطان | 










وغيرهم من المفكرين الإسلاميين .. 
إنه مشروع طموح» لإنارة العقل بأتوار الإسلام . 


